
 إنما الأعمال بالنيّات
عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت 

نما لكل  رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول: "إنما الأعمال بالنيات، وا 
امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت 

رته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه". رواه إماما المحدثين: هج
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري وأبو الحسين 
مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب 

 المصنفة.
وهذا الحديث ورد على سبب لأنهم نقلوا: أن رجلًا هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج 

امرأة يقال لها: أم قيس، لا يريد بذلك فضيلة الهجرة فكان يقال له: مهاجر أم قيس. والله 
 أعلم.

 
 بيان الإسلام والإيمان والإحسان

قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى  عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا - 2
الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا 
يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

ي عن الإسلام، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرن
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 

رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلًا"، قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: "أن 

بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره"، قال: تؤمن 
صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 

يراك". قال: فأخبرني عن الساعة. قال: "ما المسئول عنها بأعلم من السائل". قال: 
: "أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء فأخبرني عن أماراتها. قال



يتطاولون في البنيان"، ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: "يا عمر، أتدري من السائل؟ "، 
 قلت: الله ورسوله أعلم. قال: "فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم" رواه مسلم.

 
 



 أركان الإسلام
قال:  -الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عبد  -عن أبي عبد الرحمن 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا 
يتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم  قام الصلاة، وا  إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وا 

 رمضان". رواه البخاري ومسلم.
 الشرح :

قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى: يعني أن هذه الخمس أساس دين الإسلام 
نما خص هذه بالذكر ولم يذكر معها الجهاد مع أنه  وقواعده التي عليها بني وبها يقوم وا 

يظهر الدين ويقمع عناد الكافرين لأن هذه الخمس فرض دائم والجهاد من فروض 
 في بعض الأوقات. الكفايات وقد يسقط

وقد وقع في بعض الروايات في هذا الحديث تقديم الحج على الصوم وهو وهم، والله 
يقدّم الحج على الصوم زجره ونهاه عن ذلك  1أعلم. لأن ابن عمر لما سمع المستعيد

 وقد قدم الصوم على الحج وقال: "هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم".
 

 هاالأعمال بخواتيم
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: "إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً 
نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه 

بع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فو الله الذي لا الروح، ويؤمر بأر 
إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 

ن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما  عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وا 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها" رواه  يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه

 البخاري ومسلم.
 



 الشرح :
قوله: "وهو الصادق المصدوق" أي الصادق في قوله المصدوق فيما يأتيه من الوحي 

 الكريم.
قال بعض العلماء: معنى قوله: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه" أن المني يقع في 

 متفرقا فيجمعه الله تعالى في محل الولادة من الرحم في هذه المدة الرحم



 إبطال المنكرات والبدع.
عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري ومسلم. وفي رواية 

 ن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد".لمسلم: "م
 

 الشرح : 
قال أهل اللغة: الرد هنا بمعنى المردود: أي فهو باطل غير معتد به. وقوله "ليس عليه 

 أمرنا" يعنى حكمنا.
هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين وهو من جوامع الكلم التي أوتيها المصطفى 

عليه وسلم فإنه صريح في رد كل بدعة وكل مخترع ويستدل به على إبطال صلى الله 
وعدم وجود ثمراتها، واستدل به بعض الأصوليين على أن النهي  1جميع العقود الممنوعة

 يقتضي الفساد.
 

 الحلال بيّن والحرام بيّن.
الله عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى 

ن الحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن  عليه وسلم يقول: "إن الحلال بيّن وا 
كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات 

ن لكل ملك حمى  وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وا 
ن حمى الله محا ذا ألا وا  ن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وا  رمه. ألا وا 

 فسدت فسد الجسد كله: ألا وهي القلب " رواه البخاري ومسلم.
 



 لدين النصيحةا
أن النبي صلى الله عليه  -رضي الله تعالى عنه  -عن أبي رقية تميم بن أوس الداري 

لكتابه, ولرسوله, ولأئمة المسلمين, وسلم قال: "الدين النصيحة", قلنا: لمن؟ قال: "لله, و 
 وعامتهم" رواه مسلم.

 
 الشرح :

كلمة جامعة معناها إرادة جملة الخير حيازة لحظ المنصوح له, وهي من  النصيحةو 
وجيز الأسماء ومختصر الكلام وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفي بها العبارة 

م العرب كلمة أجم  لخيري عن معنى هذه الكلمة, وكما قالوا في الفلاح: ليس في كلا
 الدنيا والآخرة منها.

 1ومعنى قوله: "الدين النصيحة" أي عماد الدين وقوامه: النصيحة كقوله "الحج عرفة" 
 أي عماده ومعظمه

 وأما تفسير النصيحة وأنواعها فقال الخطابي وغيره من العلماء:
عنه وترك الإلحاد في النصيحة لله تعالى معناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشرك 

صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها وتنزيهه عن جمي  النقائص والقيام بطاعته 
 واجتناب معصيته والحب فيه

 
 حرمة المسلم.

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أمرت  
لله, وأنّ محمدًا رسول الله, ويقيموا الصلاة, أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا ا

ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم 
 على الله تعالى" رواه البخاري ومسلم.



 التكليف بما يستطاع.
قال: سمعت  -رضي الله تعالى عنه  -عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر  - 9

صلى الله عليه وسلم يقول: "مانهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما  رسول الله
استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم" رواه البخاري 

 ومسلم.
 
 

 الاقتصار على الحلال الطيب
وسلم: "إن الله تعالى  عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه

ن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: }يَا  1طيب  لا يقبل إلا طيباً، وا 
سُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ{ . فقال تعالى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا  أَيُّهَا الرُّ

ل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رَزَقْنَاكُمْ{ . ثم ذكر: "الرج
 رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له" رواه مسلم.

 
 الشرح :

وهذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام، وفيه الحث على 
لنهى عن الإنفاق من غيره وأن المأكول والمشروب والملبوس الإنفاق من الحلال وا

ونحوها ينبغي أن يكون حلالًا خالصاً لا شبهة فيه وأن من أراد الدعاء كان أولى 
بالاعتناء بذلك من غيره، وفيه أن العبد إذا أنفق نفقة طيبة فهي التي تزكو وتنمو وأن 

 ولا يقبل الله عمله.الطعام اللذيذ غير المباح يكون وبالًا على آكله 
 
 


